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  الملخص

 من فروع الفلسفة، غايتها البحث      وبعد أن كانت فرعاً   . في عصرنا هذا مبلغاً عظيماً     _ أو علم الجمال     _بلغت الجمالية   

 مـن العلـوم     تكـون علمـاً   في الجمال عامة، وفي الإحساس الذي يتولد في النفس من جرائها، أصبحت تتجـه لأن                

  .المستقلة، له منهجه وأدواته

البدايات  ثهم إلى ووقد خصصت لها مكانة خاصة في ثقافة الغرب وفكره الحديث والمعاصر، حتى امتدت دراساتهم وبح              

ه، وأكثر من ذلك، وكما هو مبين في المبحثـين الثـاني            ئالأولى للإنسان، بغية فهم كينونة الفن وغايته وأسباب نشو        

إلا أنهـا   . الثالث، كيف أن الجمالية صارت فلسفة بذاتها، تتدخل في خضم الصراعات لتخلص الإنسان من مشكلاته                و

الأدبية  التجربة  إلا في  اً واضح ظهوراًالأولى، لا تظهر     من جهة أخرى، لم تزل في الفكر العربي المعاصر في أطوارها          

الفلاسفة المسلمين في العصر الوسيط الـذين قـدموا دراسـات    مات بعض اسهإومجالاتها المتنوعة، مع الإشارة إلى   

وهناك العديد من الفنون العربية التي تتأثر بالجمالية والفنون الغربية المعاصـرة            . تناولت أهمية الفن في تربية الفرد     

ليـل فـي هـذا       المحاولات، فليس لـدينا إلا الق      ومع من ثقافتنا المعاصرة،     بمدارسها المختلفة، حتى أنها غدت جزءاً     

  .المجال

تلك هي الإشكالية التي نحاول من خلال بحثنا هذا، أن نلفت الأنظار إليها، وإلى أهمية الجمالية في حيـاة الإنـسان،                     

  .معتمدين على المنهج التاريخي والتحليلي

  

  الجمالية، الفن المعاصر: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمةال

 ونقاش منذ العصور    مثار جدال  " ؟ما الجمال : "كان السؤال 

الكلاسيكية القديمة لليونان، ويمكن لنا البـدء بحـوار مـع           

ما الجدوى : " الجمال، وفيه سأله رجلعن Aristotleأرسطو

من دراسة الجمال ؟ فجاء الجواب العظيم من الفيلـسوف          

هل يكفي أن نصف الذي     .1."هذا سؤال رجل أعمى   : العظيم  

ربما؟ لكننا لو تعمقنا     أنه أعمى،    _ مجازاً_لا يرى الجمال    

 في غياهب هذه الأقصوصة لرأينا في جوهرهـا مـا           قليلاً

يوصلنا إلى حاجة إنسانية ملحة، ألا وهي الحاجة الجماليـة          

 التي سعى إليها الإنسان عبر تاريخه الطويل،         كلّها بتعيناتها

باحثاً عن مختلف أنواعها، منذ لحظة تأمله الطبيعـة التـي           

في إيقاع واحد، إلى لحظـة      كلّها،  ها  وأنواع تسير بأشكالها 

 جمالياً، بعـد أن     تناوله قطعة حجر، يريد أن يفعل فيها فعلاً       

بدأت الحساسية الجمالية تتشكل لديـه، وتلـك الحـساسية          

  .أوصلته اليوم إلى الفن

وفي هذه الرحلة التاريخية للجمالية، لن نقف عند المحطات         

ث هـي أن نقـدم      التي مرت بها، فغايتنا من هذا البح       هاكلّ

 في الجمالية، ومـا نقـصده بمـصطلح الجماليـة،           اًماسهإ

تفسيرها الحديث، والوقوف عند أبرز معالمها ومختاراتها       و

، لنصل إلى موضوع    الفريدة، لذا يجب علينا المرور سريعاً     

هذه الدراسة، فنقف منها أمام تعـدد النظريـات الجماليـة           

ن الجماليات الجديدة   وتطبيقاتها على حقول الفن كلها، بدءاً م      

في القرن العشرين، ومن بعـدها آراء جماعـة مدرسـة           

 إلـى الجماليـة العربيـة       فرانكفورت الجمالية، ووصـولاً   

فلا يمكن تلخيص الجماليات المعاصرة وتبويبها      .المعاصرة  

وفهم نصوصها التي تحلل الظاهرة الفنية من وجهة نظرها،         

عـضها الآخـر    لأن تعدد النظريات وتجدد بعضها وتعقد ب      

يجعل من الصعب تحديد معالم نظرية جماليـة معاصـرة،          

                                                 
 جدل الجمـال والاغتـراب،      :بتصرف، مجاهد عبد المنعم مجاهد    1

  .10، ص  تاريخ القاهرة، التاريخ بلا_دارالثقافة

 بقراءة الاتجاهـات    _ على وجه الخصوص     _وهذا مرتبط   

  .الفلسفية المعاصرة التي تتولد منها الأفكار الجمالية

 بـبعض   _ولو علـى عجالـة      _، التذكير   المهمولكن، من   

  :الأفكار الجمالية التي سبقت العصر الحديث والمعاصر

  .بدايات الفكر الجمالي: بحث الأولالم

رافقت الحاجة الجمالية الإنسان منذ توجهه نحـو الأعمـال     

الفنية التي لم تكن مجرد محاولة للسيطرة علـى الطبيعـة           

، وإنما جاءت   هم كما يعتقد بعض   بأشكال مختلفة كالسحر مثلاً   

تعبيراً عن أحاسيسه وانفعالاته، هذا على حد اعتقاد بعـض          

فالأحاسيس وما يختلج في    . ين وعلماء الجمال  الانتربولوجي

نفس الإنسان، هي مكونات رئيسة للنفس البشرية، وتـرتبط         

بشكل من الأشكال بالعمليات الفنية والجمالية، ومـا تلـك          

التشكلات الفنية على جدران كهوف لاسـكو والتـاميرا إلا          

خير دليل على حساسية جمالية تجاوزت الحاجة البيولوجيا        

  . للإنسان البدائيوالحياتية

الاهتمام المنظم بالجمال والفـن فـي       وكما هو معروف أن     

العالم القديم يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، أي إلـى           

 بلغت الفلسفة أوج تطورها     إِذْبدايات الفلسفة اليونانية عامة،     

فظهرت أولى النظريات الجماليـة فـي       . ةحلرمفي تلك ال  

ومما يشهد علـى مـا      . الخصوصاليونان وأثينا على وجه     

وصلت إليه هذه الثقافة من مستوى رفيع ملاحم هوميروس         

، وغيرها من الأشعار    )Iliad لياذةالإو Odysseyالأوذيسة  (

العاطفية والتراجيديا والمآسي، والأساطير التي لا تزال تمثل 

في شكلها ومضمونها قيمـة كبيـرة، وكـذلك التـصاميم           

هشة، والتعاليم الفلـسفية لـسقراط      المعمارية والتماثيل المد  

SocratesوأفلاطونPlato      وأرسطو والفلاسفة الذين سـبقوا 

بالقيمة  مؤسسو الماركسية اللينينية  " هوهذا ما يؤكد  . هؤلاء

وفي . الرفيعة للثقافة اليونانية القديمة في العهد الكلاسيكي      

إن هذا الفن : Marxمجال تقديره للفن اليوناني قال ماركس 

 _إلـى حـد مـا     _ل حتى اليوم يعطينا المتعة الفنية       لا يزا 
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 سـقراط   إِذْ يعـد   .2"مقياساً ونموذجاً لا يمكن التوصل إليه     

وأفلاطون وأرسطو من أعظم فلاسفة اليونان، الذين رسموا        

، والذين جـاؤوا    Aestheticsالخطوط العريضة لعلم الجمال   

 لاسـيما  رجعوا إلى أفكـارهم الجماليـة و        كلّهم من بعدهم 

أفلاطون، وبقي الحال على ما هو عليه حتى كـان القـرن            

،  تمامـاً   مغايراً السادس عشر، الذي اتخذ التفكير فيه اتجاهاً      

وتناول مفاهيم جديدة في ظـل حركـة النهـضة العلميـة            

  .والفكرية والفنية 

تقليد الطبيعة،   .. "Artولنبدأ مع سقراط، الذي يرى أن الفن      

 الفنان براسي، فقـد زاره      ويظهر ذلك جلياً في حديثه مع     

: ، يقـول سـقراط    الآتيودار بينهما الحديث    ، سقراط مرة 

.. أليس حقيقة يا براسي أن الرسم هو تعبير عما تشاهده؟         

خذ مثلاً على ذلك فإنك عندما ترسم الأشياء مقعرة كانـت           

أو محدبة معتمة أو فاقعة صلبة أو رخوة صغيرة أو كبيرة           

هذا : ويجيب براسي . اً الطبيعة فإنك تصورها بالألوان مقلد   

في هذه الحكاية، يظهر توجه سقراط بالاعتقاد       . 3"...صحيح

 يستلهم الفنان أشـكاله     إِذْأن الفن ما هو إلا محاكاة للطبيعة،        

  .وألوانه وتصاميمه منها

كانت تصوراته عن العلاقـة الجماليـة       " ا أفلاطون فقد    أم

عـض حواراتـه    ففي ب . عديدة وعميقة وغير محددة تماماً    

يعارض توحيد الجميل مع اللذيذ والملائم، وفـي بعـضها          

الآخر يرى الجميل في ما يطلق جماح القوى الخلاقة، فهو          

والجميل عند أفلاطـون صـفة      . يتجسد في إلهة الولادة     

في الكون والمجتمع والجسد والـنفس  جميعها للموجودات  

نـسجم  والدولة والأخلاق وبهذا المعنى يرى الجميل في الم 

غير أن الجمال الحقيقي هو ما يـصدر عـن          . والمتناظر

فأفلاطون يوحد بـين    . الحقيقة أو عالم المثل لدى معاينتها     

                                                 
ــأو. م 2 ــميرنوفا .  ز/سيانيكوف ف ــات :س ــاريخ النظري ــوجز ت م

  .10ص، 2، ط107 بيروت،_باسم السقّا، دار الفارابي:ترجمة،الجمالية
موجز تاريخ النظريات  :سميرنوفا  .  ز /سيانيكوف  فأو. بتصرف، م   3

  .18جع نفسه، ص الجمالية، المر

الجمال والحقيقة المطلقة ويحيل الجمال إلى بهـاء الحـق          

 تعدد التصورات الجمالية عنـد أفلاطـون،        مع و .4"والخير

 ـ      عدوخلفيتها الفلسفية المثالية، و    لازم  أن الجميـل صـفة ت

، إلا أن الجمال موجود في عالم المثـل أو           كلّها الموجودات

المطلق، وقيمته ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بتبدل الزمان وتغير          

المكان، وتلك القيمة هي التي تقف وراء المعرفة والـسلوك          

وقد حافظ على تلك القيم من التشوه عندما فصلها         . الإنساني

ن المزيف منها، فالجمـال     عن عالم المادة، وفرق بينها وبي     

 الأشـياء  نإثم . الحقيقي هو الجمال الموجود في عالم المثل     

الجميلة الموجودة في العالم المادي المحـسوس والمرئـي         

 ليست سوى نسخ عن أصـل الجمـال         _بنظر أفلاطون   _

  .الموجود في عالمه المستقل بذاته

من أخطر أنواع الفنـون،     " عندهDrawingويبدو أن الرسم    

كان يحذر منه، ويدعو إلى رسم الأسـلاف، والمحافظـة          ف

، فالفنانون يسعون إلـى الجمـال،       5"على نماذجهم القديمة    

 من طبيعة مثالية مفارقـة لعـالم        _ كما ذكرنا    _والجمال  

المادة، لذا، يرى أنهم لا يستطيعون أن يبلغوا الجمال المطلق 

ه الذي يمكن لأنغامه الخالصة وألوانـه الخالـصة وأشـكال         

الهندسية أن تهبنا فكرة بعيدة عنه، ليس الجمـال عنـصراً           

منبع كل جمـال    " فـ. مادياً أو خاصية تضاف إلى الأشياء       

هو الجمال الذي يجعل، بحضوره ذاته، الأشياء التي ننعتها         

مهما تكن الطريقة التي يتم بها التمـاس        . بالجمال جميلة 

طون عمل   لذلك  شبه أفلا    .6"بين ذلك الجمال وهذه الأشياء    

بهذه العملية التي يدير فيها الإنسان مرآة من " الرسام مثلا 

فـإذا رسـم    . حوله ليصنع منها مظاهر وخيالات للأشياء     

                                                 
 1999-1998علم الجمال،جامعة دمشق الطبعة الثالثة      : نايف بلوز 4

  .10ص
 _القيم الجمالية، دار المعرفـة الجامعيـة      : راوية عبد المنعم عباس   5

  .51، ص 1987الإسكندرية، 
6ANDRÉ RICHARD:LACRITIAUE D’ART , 
Presses universitaires de france108,Boulevord 

SientGermainParis,P.128..  
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. ، فلهذا الكرسي مرتبة ثالثة من حيث الوجود       الفنان كرسياً 

. إذ إن هناك أولا فكرة الكرسي كما صنعها الذهن الإلهـي          

 مظهـر   وثالثـاً  .جار الكرسي الذي يصنعه الن    وهناك ثانياً 

 من  _ ومعنى هذا    .7"الكرسي أو صورته كما يرسمه الفنان     

 أن الفنان في عمله الفني يحاكي       _خلال الرؤية الأفلاطونية    

 المحاكاة، ولا يرتقي إلى مستوى الخلق، لأنه لـم يـستوحِ          

  .الفكرة من عالم المثل، أو عالم الماهيات

في تطهير النفس   ا أرسطو فقد ركز على دور الفن وأثره         أم

تحرر "  عنده هو    Catharsisمن انفعالاته المختلفة، فالتطهير   

من بعض الانفعالات والهيجانـات والعواطـف الـسلبية         

ويركز أرسـطو   . 8"عبر معايشتها فنياً    ) الخوف والشفقة (

. على الدور الأخلاقي للفن من خلال معايشة الأعمال الفنية      

يقـاع والتناسـب    ير للفن الجميـل وهـي  الإ       يويحدد معا 

ويقول في  .  على الفن  يحكَم لهذه المعايير    والانسجام، ووفقاً 

ويجري في الرسم شيء مشابه، وفي الواقع، لو        " : الرسم

أن أحدهم خربش لوحة، ولو بأجمل الألوان، من غير رسم          

سابق، لما استطاع أن يفتننا لو أنه رسم حواشي الـشكل           

  .9"دون ألوانمن وحدها و

رواقيونا ال أم Stoics         ،فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه سـقراط 

في أن الفن تقليد للطبيعة، وأسسوا فلسفتهم الجماليـة علـى           

وا أن الفلسفة الحقيقية هي الفلسفة      عد" أساس الأخلاق، و  

العملية التي تقوم على العمل المطابق لقوانين العقل، الذي         

 ـ         لاق يجري بمقتضى قوانين الطبيعة، فالفلـسفة هـي أخ

ويـرون أن   . 10"وغايتها وضع قوانين السلوك الإنساني      

الفن والآثار الفنية تقدر قيمتها بمقدار مساعدتها الإنسان على 

                                                 
، 2001، 267التفضيل الجمالي، عالم المعرفة، عدد : شاكر عبد الحميد7

  .73 الكويت، ص _المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
  .12صالمرجع السابق ،علم الجمال : نايف بلوز8

9 ANDRÉ RICHARD:LA GRITIAUE D’ART ,Ibid. 
P.112.   

 الي، منشورات جامعة دمشق،   تاريخ التفكير الجم  : محمود خضرة 10

  .125، ص2000-1999،الطبعة الأولى

بلوغ الفضيلة، وبمقدار تأثيرها الحسي في النفس، أو انفعال         

 .11هذه بها

هم نَّفإلمهتمين  إلى ا ا الرومان، وكما هو معروف بالنسبة       وأم

وظلوا طيلة تاريخهم الطويـل متـأثرين       لم يعنوا بالفلسفة،    

بالفكر اليوناني وفنونهم، وما تلـك العمـارات والتماثيـل          

 .والمظاهر الفنية إلا نسخ يونانية

 من أهـم الفنـانين      دعتستحضرنا هنا شخصية رومانية     تو

 في ذاكرة الثقافـة العالميـة       ماًووالمعماريين الحاضرين د  

الكتـب  " زال كتابـه  وما  ، والرومانية ألا وهو فيتروفيوس   

من المراجع الأساسـية فـي شـؤون        " العشرة في العمارة  

،  ونافعـاً  أن البناء يجب أن يكون قوياً     " العمارة، ففيه يرى  

وأن يتمتع بقدرة جمالية، وأشار إلى أن الهندسة الجيـدة          

 للطبيعة تعمل على استمرار قوانينها وتطـوير        دهي امتدا 

يعة في تَصور الجمـال،     أشكال من تراكيبها، وقد تقلّد الطب     

وكان يستشهد على مقدار جمال الطرز بتشبيهها بالمرأة أو 

الرجل، وتمكن من خلال فهمه للبناء والنسبة والطبيعة أن         

يضع نسب أعظم قطعة فنية ألا وهي الجـسم البـشري،           

وذلك من خلال نسب حسابية دقيقة بين مكونات الجـسم          

قادت هذه النسب   البشري بتواصل مع الدوائر والمربعات؛      

ليوناردو دافينشي لرسم الرجل الفيتروفـي علـى هيئـة          

 .12"خريطة دلالية لتحديد الشكل المثالي للذكر

لمبادئ الجمالية لعصر النهضة فقـد كانـت        إلى ا وبالنسبة  

. مشحونة بالموضوعات والآراء التفاؤلية المؤكدة للحياة     "

ين على  أن ينْصب اهتمام الإنساني ةدفاصموليس من قبيل ال   

الجمال والهارمونية والكمال والرشاقة هذه     . مسألة الرائع 

هي الأشياء التي يرتكز عليها بحـثهم لأن فـي الإنـسان            

. حسب رأيهم سعي فطري لا يقاوم إلى رؤيـة الجمـال          ب

                                                 
  .126تاريخ التفكير الجمالي، المرجع نفسه، ص: محمود خضرة 11
محمـد يـسار    : الكتب العشرة في العمارة، ترجمـة     : فيتروفيوس12

العابدين، عقبة فاكوش، ياسر الجابي، منشورات جامعـة دمـشق،          

  .18، ص2010
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إن العيون الظمأى إلى الجمال والهارمونية      : ويقول أحدهم 

حياناً لا وهي أ» تبدي جلداً خاصاً وإلحاحاً في البحث عنهما    

تستطيع أن تفسر ما لا يرضيها إلا بكونها لا تقوى علـى            

 .13"إرواء ظمأها اللامتناهي إلى تأمل الحياة

كان التصوير الزيتي في عصر النهضة قد عكس المثـل          و

وفي هذا الـصدد    . الجمالي الجديد للإنسان السامي الجميل    

لم يعد يجري التعبير عنه في الصور الأشكال الميثولوجية         

حسب، بل وفي صور البشر بعد إضفاء سمات المثاليـة          ف

فمثلاً لم يكن المثل الجمالي الأعلى للمرأة الجميلة        . عليهم  

والسامية مجسداً في صورة مريم العذراء فحسب بل فـي          

وكان المثـل الأعلـى     . نساء حقيقيات أيضاً    " بورتريهات"

، مثلاً، فـي صـورة المولـد        الجمالي للطفل الجميل ممثلاً   

حسب الاستطلاع  بمسيح والمعبر عن البراءة والبساطة و     ال

  .14"والمشاعر وسمات أخرى

وأصبحت الجمالية النظرية الجديدة في القرن الثامن عشر،        

.  بذاته، وفلـسفة فـن لهـا تفـسيرها وتأويلهـا      قائماً علماً

 في تحديده   Baumjartin  بعد إسهام باومجارتن   وخصوصاً

نـه يتـوافر، مـن الآن       وهذا يعني أ  " . لمصطلح الجمالية 

وصاعداً، ليس للفيلسوف وحسب، إنما أيـضاً للفنـانين،         

 وهو اللفـظ الخـاص       _وهواة الفن، والمحكَّمين في الفن    

المستعمل في ذلك العصر لتسمية نقاد الفن ـ والجمهـور   

المتنور في صالونات التصوير والنحت الأولى، نظام مـن         

. كن العودة إليهـا   التحديدات والمفاهيم والمقولات التي يم    

هذا النظام يحدد نظامه بفضاء نظـري، بمجـال معرفـي           

حقيقي، يمكن فيه لطـالبي درس الجماليـة، أن يتكلمـوا           

                                                 
: الجمال الماركسي اللينيني، ترجمـة    أسس علم   : مجموعة مؤلفين 13

  .74، ص1978 دار الفارابي، _فؤاد المرعي، بيروت 
قضايا البحث الفلـسفية فـي الفـن،        : بتصرف، ليكال يولدا شيف   14

  .120 _ 119، ص1984دمشق، _زياد الملا، دار دمشق : ترجمة

 همويتفاهموا، بل أن يتواجهوا وينـاقض بعـضهم بعـض         

  .15"الآخر

ا كانْت أم Kant وهيغل  Hegel      فقد قال أحـدهم عنهمـا ،: "

هما وقد شـقا    يوجد في علم الجمال مؤلفان لا يمكن إغفال       

لقد وفق كانْت فـي     : الطريق لمن جاء بعدهما، ثم يضيف     

الوصول إلى تحليل الجميل والرائع وإلى التمييز بينهمـا،         

وليس هناك ما يغني عن قراءة تلك الصفحات التي أعتقد          

  .16"أنها معروفة

كيف عندما أُصدر حكما على عمل فني       :" قد تساءل كانْت  ف

. يكون حكمي ذاتيا من جهـة     ه عمل جميل كيف     نَّإ :وأقول

لكنني أشعر أنه ليس مجرد حكـم ذاتـي بـل يمكـن أن              

 الحكم الجمالي هو    عنيشاركني فيه الآخرون؟ إن التساؤل      

 ومن هنا، فقد    .17"الذي أوصل كانْت إلى فهم طبيعة الجمال      

 من  فصول علـم       جديداً فصلاً" نقد ملكة الحكم    " فتح كتابه   

خلاله التاريخ القديم كلـه،     الجمال، فقد استوعب كانْت من      

 أنه ليس من الممكن وضع نظرية جمالية        وقادته النتيجة إلاَّ  

نحكم بمقتضاها على الأشياء، ونتعرف جمالها، ولهذا فـإن         

الحكم على الجمال حكم ذاتي، ويشارك في الحكم أشخاص         

  .آخرون

للمعرفة  أن المجال الجمالي شكل متدنٍ    " ا هيغل، فيعتقد    وأم 

ولذا فهـو  . قة الجمالية هي علاقة الإنسان بذاته     وأن العلا 

وبين هيغل أن الفن    . لا يعير الجمال الطبيعي أهمية كبرى       

إن الفكـرة   . والعلم أسلوبان لتحقق الفكرة الموضـوعية       

عود تالمطلقة بعد أن تتخذ شكلاً خاصاً في الطبيعية تشرع          

                                                 
شربل داغر، المنظمة العربية : ما الجمالية، ترجمة  : مارك جيمينيز 15

  .35، ص2009 لبنان، طبعة أولى، _ بيروت _للترجمة
:  ترجمـة  _ الاستطيقا   _بتصرف، دينيس هويسمان، علم الجمال      16

أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتـب       : أميرة حلمي مطر، مراجعة   

  .34، ص  تاريخالعربية، تاريخ بلا
جدل الجمـال والاغتـراب، المرجـع       : مجاهد عبد المنعم مجاهد   17

  .45السابق، ص
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 الفن  إلى ثم   ،إلى ذاتها أولاً في الدين بوصفه تصوراً خيالياً       

 الفلسفة بوصفها فكراً خالصاً     إلى ثم   ،بوصفه رؤية حسية  

  .18"مجردا

أكد الماركسيون أيضاً الدور الاجتماعي للفن الذي       ، وأخيراً

الفن " : هو خالق الروح ودعامة الفكر جميعاً؛ يقول ماركس       

". هو الفرح الأسمى الذي يمكن أن يمنحه الإنسان لنفـسه         

أن يعي المجتمع ذاته، ومرآةٌ     ولكنه أيضاً وسيلة من أجل      

عجيبة يبصر فيها المجتمع على نحو أفضل، الحركات التي         

  .19"تنتابه، ويبصر فيها صعود الأفكار الجديدة 

  .الجماليات الجديدة: المبحث الثاني

 بالمشكلات الإنـسانية،     مشبعاً  جديداً ونحن وقد ولجنا قرناً   

لـدنا   المصير المجهول، يـدور فـي خ       فيوالقلق المستمر   

السؤال عن وظيفة الجمالية، وما يمكن أن تقدمها إزاء الواقع 

الملقى (الإنساني المضطرب، وتجاه أزمة الإنسان المعاصر       

، )Martin Heideggerهناك على حد تعبير مارتن هايدغر

 عن ذاته، في الوقت الـذي كـان مـن           الذي أصبح مغترباً  

الحديثـة  ، حينما أنتجت الحضارة     المفترض أن يعيش سعيداً   

 بالسعادة لمن   اًهل يمكن أن يكون الجمال وعد     . التكنولوجيا

 لإعادة الاعتبـار للقـيم والأخـلاق        يسعى وراءها؟ وحلاً  

وللإنسان؟ هذا ما يحاول فلاسفة الجمال الإجابة عنه أمثال         

، ولنبـدأ   Gadamer  وهايدغر وغادامير  Lukács لوكاتش

لبحث تقضي  أن ضرورة هذا ا    بالحسبانبلوكاتش، مع الأخذ    

بأن تكون الفقرة التي تتناول الجمالية عند لوكـاتش فقـرة           

هـم مـن    ممقتضبة وانتقائية، فليس من اليسر شرح جانب        

 نصوص،  ةجوانب فلسفة فيلسوف كبير كلوكاتش في بضع      

 كما من الفقـرات المدونـة       _لذلك، فالغاية من هذه الفقرة      

ثارت البلبلة   هي لفت الانتباه لتجارب أ     _كلّهاأعلاها وأدناها   

                                                 
  .24علم الجمال، المرجع السابق، ص:يف بلوزنا18

ANDRÉ RICHARD:LA GRITIAUE ’ART ,Ibid.. 
P.51.19. 

في الأوساط المهتمة، كما أضافت إلـى حقـل الجماليـات           

  . يستحق التوقف عندهالجديدة حقلاً

لوكاتش في فلسفته الجمالية علـى الإنـسان الكلـي           يركز

المتكامل المتعدد الجوانب، الذي يتجه نحوه الفنان في عمله         

 ـالفني، والذي يثير الشعور بالجمال ويكـون هـذا بم          ة نزل

لإنسان حيث ينطلق من مجرد شعوره بالفردانية إلى تطهير ل

ساسـي مـن     وهذا هو المقصد الأ    ،شعوره بالإنسان الشامل  

ويظهر بوضوح اتفاق لوكاتش مع أرسطو في       . الفن عنده   

 الاختلاف فيما يدل عليه اللفظ، فهو عنده        معفكرة التطهير   

ليس مجرد تطهير للانفعالات والأحاسيس المختلفة كما هو        

محاكاة للواقـع   " أن الفن    فيرسطو، إلا أنه يتفق معه      عند أ 

 وصـفه ينطلق من فهمه للفـن، ب     " . 20"وأن وظيفته النقد  

صيغة من صيغ المعرفة، ويعرف الفن ضمن هذا الاتجـاه          

  . 21"بأنه انعكاس موضوعي للواقع الاجتماعي

ويرى أن الأنموذج الفني يظهر فـي العـصور القديمـة           

ها واستحق بـذلك    عن  يقدم فهماً  استطاع أن الكلاسيكية التي   

مـصالحة بـين القيمـة      " قدم   إِذْتسميته بماركس الجمالية،    

وهذا ما قدمه فـي     . 22"الأبدية للفن وبين طابعها التاريخي    

يتناول الموضوع المركزي، في    " إِذْكتابه الروح والأشكال،    

هذا المبحث، العلاقة بين الروح الإنسانية والمطلق، وبين        

. ، على حياته  ، أصلياً  الإنسان معنى أساسياً   إمكان أن يطلق  

غير أن الحياة الحالية، المستلبة، الكاشفة لأوهامها، الفاقدة 

 أن نعطيهـا    لأي مثال، ليست بحياة أصيلة، لم يعد ممكنـاً        

 ـ، سواء في الواقع، في التجربـة المع       شكلاً شة، أو فـي    ي

، فعلى الفنان أن يحاكي الواقع الملـيء        23"الأدب، في الفن    

ولذلك، .  للحياة الأصيلة  شة، التي تشكل مثالاً   يبالتجربة المع 

                                                 
  .31علم الجمال، المرجع السابق، ص: نايف بلوز20
علم الجمال عند لوكاتش، الهيئـة      : رمضان بسطاويس محمد غانم   21

  .231، ص1991المصرية العامة للكتاب، 
  .344، ص 2009ع السابق، ، المرج؟ما الجمالية: مارك جيمينيز22
  .344، ص 2009، المرجع نفسه، ؟ما الجمالية: مارك جيمينيز 23
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يسعى الفن لتمثيل التجربة البشرية في عملية لا متناهيـة    "

 ميدان  من فعاليات خلق الشكل وخلق القيم التي تكون معاً        

  .24"علم الجمال 

منابع التجربة الجماليـة لا     وهكذا، يذهب لوكاتش، إلى أن      

لمشكلات الإنسانية، لذا، فهي الوحيدة     تزال نقية، لم تتلوث با    

في نظره التي تستطيع  تطهير الإنسان من العناصر السلبية          

  . الذي طغى على واقعه الاجتماعي والاغترابواللاعقلية 

فالواقع أن محاضراته عن أصل العمل الفني        ”،ا هايدغر أم 

كانت تعني حادثة فلسفية مثيرة ليس ذلك فقط لأن الفـن           

لبداية الأساسية التأويلية لهوية الإنسان في      أصبح ضمن ا  

تاريخيته، بل لأن هذه المحاضرات عمل إنـشائي لعـوالم          

  .25"تاريخية كاملة

طريقة واحدة بهـا    " : هنَّإيقول مارتن هايدغر في الجمال      

إن الفنـان لا يختـرع      ".. تحدث الحقيقة كنوع الحجـاب    

 ـ        .. الحقيقة ذا إن الحقيقة خفية وعليه أن ينتزعها مـن ه

إن الفن كما يقول صراع بـين الأرض والعـالم،          .. الخفاء

الأرض رمز التخفي والعالم رمز التكشف والجمال يتولـد         

من عملية التكشف، من عمليـة الـصراع بـين الأرض           

"  خلال تحليله العميق للوحـة       وبدا هذا واضحاً   .26" والعالم

، فهايدغر يرى   "حذاء الفلاحة " التي تحتوي على    " فان غوغ 

 الحقيقة تكشفت في هذا العمل الفني، أي ماهية الحـذاء           أن

وتحـت نعلـه     " المرتبط بالأرض والشقاء وضمان الخبز،    

                                                 
ماهر الكيالي ويوسف شويري،    : لوكاش، ترجمة : جورج لحنتهايم   24

 _أسعد رزق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر       : مراجعة وتقديم   

  .168، ص 1982بيروت، طبعة أولى، 
25MARTIN HEIDEGGER:DERUSPRUNG DES 
KUNSTWERKES,Universal-Bibliothek Nr.8444/47, 
Reclam,Stuttgart1970,(Paginierungidentischmit der 
Reclam- und Gesamtausgabe) Mit der "Einführung" 
von Hans-Georg Gadamer und der erneutan der 
Handschrift 
  

جـع  جدل الجمـال والاغتـراب، المر     : مجاهد عبد المنعم مجاهد   26

  .135السابق، ص 

وفـي  . تزحف عزلة الطريق الريفي عبر المساء الهـابط       

  .27" الحذاء نداء الأرض المكتوم

إن معالجة هايدغر للفن في الدائرة الاستطيقية، تبدو عصية         

، وبـالأخص كتابـه     ته عموماً على الفهم، شأنها شأن فلسف    

المذكور، وهذا الأمر يعود إلى استخدامه لمصطلحات تدخل        

، في دائرة فلسفته، فيعطيها دلالة تتجاوز المألوف، وعموماً       

. يستجيب لنداء الوجود  "إن فكر هايدغر في الفن والجمالية       

فهو مثل الشعر أو الأغنية ينبثق من الوجود ويمتد داخـل           

هو أصله، وإلقاء الـضوء علـى هـذا         الحقيقة، فالوجود   

  .28"الوجود هي مهمته 

عن  تصوره   _ الذي درس على يد هايدغر     _ويقدم غادامير   

تجاه الأعمال الفنية المعاصـرة،     وضياعه  اغتراب الوعي   

" ويرجع السبب إلى خروج الفـن مـن مجـال الحقيقـة،             

وتقليص المجال الجمالي لكي يصبح حقلاً للمظهر الجمالي        

ه يقول شيئاً ما لأناس يعيشون فـي        وصفلفن ب فا. الخالص

الذي نفسه  ظرف تاريخي معين، لم يعد له الدور التاريخي         

 كان هذا الأخير مرتبطـاً بـالأخلاق        إِذْكان لفن الماضي،    

وفي إطـار   . 29"والدين وأشكال الحياة الاجتماعية الأخرى    

يؤكد أن الحقيقـة  " تأكيده دور الفن في الكشف عن الحقيقة،   

ة شيء مختلف عن الحقيقة الإنسانية، التي يمكن أن         العلمي

وتتبع خصوصية الحقيقة في الفـن كمـا        . تتجلى في الفن  

يصورها غادامر في كونها في الحقيقة تتجـاوز الذاتيـة          

 فـي   _ الوسيط الفني    _والموضوعية، وتتبدى من خلال     

عملية التلقي بوصفها عملية مشاركة وجودية تقوم علـى         

                                                 
27MARTIN HEIDEGGER:DER USPRUNG DES 

KUNSTWERKES,Ibidp.46.  
الخبرة الجمالية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر      : سعيد توفيق 28

 .84، ص 1992، 1 بيروت، ط_
دار ) مفهوم الـوعي الجمـالي    (غادامر  : ماهر عبد المحسن حسن   29

  .6، ص2009التنوير، 
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قي والعمل، مما يوسع من أفـق عالمنـا         الحوار بين المتل  

  .30" وفهمنا، لا للعمل فحسب، وإنما لأنفسنا أيضاً 

وما يهمنا في منهج غادامير المتعلق بالفن والجمال، هو أنه          

رفض النظرية التقليدية المتعلقة بعملية الاتصال التي تنتقل        

من المرسل إلى الرسالة إلى المرسل إليه، أو من الفنان إلى           

 الفني إلى المتلقي، فقد فصل جادامير بـين الثلاثـة           العمل

المرسل " علاقة    : لتصبح العلاقة بينهما على الشكل الآتي       

: الرسالة، وبمعنى آخر   / المرسل إليه   " وعلاقة  " الرسالة  / 

العمـل  / المتلقـي   " وعلاقة  " العمل الفني   / الفنان  " علاقة  

لاقـة إبداعيـة    فعلاقة الفنان بالعمل الفني هـي ع      " . الفني

خالصة، وما تنتابه من حالات وقصديات نفسية إن هي شأنه 

وحده، ولكن، ما أن ينتهي الفنان من العمل الفني حتى تنتهي 

علاقته به، ويصبح للعمل الفني هويته التي تعـرف ذاتـه،           

وهنا يأتي دور المتلقي الذي يرى أن له الحق فـي الحكـم             

 الفهم الجديد   احقيقة أن هذ  وال.  أُقيمت بينهما العلاقة   مادامت

 في مسار القراءة الفنية والجماليـة يقدمـه          جديداً يعد تحولاً 

  . جادامير عبر منهجه الجمالي

  .فلاسفة الجمال لدى مدرسة فرانكفورت: المبحث الثالث

قبل الدخول في القراءة الجمالية لدى فلاسفة هذه المدرسة،         

 همة مها، كونها دعامة     أن نقرأ أبعاد نظريتهم النقدية ل      لا بد

 من أبعـاد التجربـة      من دعامات الفلسفة المعاصرة، وبعداً    

 الفلسفية والجمالية لـدى جماعـة مدرسـة فرانكفـورت         

Frankfurt School هؤلاء الذين وجدوا في البعد الجمالي ،

أصبح ( لمشكلات الإنسان الذي تَشيء       بالسعادة، وحلاً  وعداً

" . العـصر المـضطرب   واغترب عن ذاته في هذا      ) شيئاً

وكانوا متأثرين بالواقع الآلي الذي أصبح فيـه الإنـسان          

 وأُحبِطَـتْ قدراتـه    في سلوكه الجسمي والعقلي،      مشروطاً

                                                 
غادامر مفهوم الوعي الجمالي، المرجع     : ماهر عبد المحسن حسن   30

  .6نفسه، ص 

وضاعت منه قدرة التمييز بين ما هو زائف وما هو حقيقي 

"31.  

مـاكس  : وتتلخص النظرية النقدية لهذه المدرسـة فـي أن        

 معهد البحث وهو مؤسس Max Horkheimerهوركهايمر 

الاجتماعي الذي عرف فيما بعد باسم النظريـة النقديـة أو           

مدرسة فرانكفورت، قد ركز هذا المعهد منذ نـشأته علـى           

 الجانب الاقتصادي انطلاقا من النظرية الماركسية، ونظـراً       

لظروف السياسية التي حدثت في ألمانيا اضطر هـذا         إلى ا 

سمه إلـى مدرسـة     المعهد إلى الانتقال إلى أمريكا وتغيير ا      

فرانكفورت، ولأن عمل هؤلاء الفلاسفة انصب على نقـد         

الواقع الاجتماعي والاقتصادي المهيمن على أوروبا وأمريكا     

 من مقولة ماركس أن مهمة الفلسفة لم تعد تفـسير           انطلاقاً

 لأنـه  _  حقيقياً لهذا وجدوا في الفن حلاً    . العالم وإنما تغييره  

  لتغيير هذا الواقع المشَيء    _ستلاب   الا هلْطَالوحيد الذي لم يَ   

والمستلب بسبب الظروف ) أي الواقع الذي تحول إلى شيء(

فنجد جل اهتمام هـؤلاء     . السياسية والاقتصادية المحيطة    

 Adornoالفلاسفة وخاصة الجيل الثاني المتمثل بـأدورنو        

، Walter Benjamin ووالتر بنيـامين Marcuseوماركيوز

 الفن ودوره الرئيس في تحرير الإنـسان         على أهمية  منصباً

 ـ  من الاستلاب الذي يعيشه في القرن العشرين،         ر قـد عب

النظريـة الجماليـة، الـذي      " أدورنو عن هذا في كتابـه       

.  للاتجاهـات الجماليـة       وتحليلاً يستعرض من خلاله نقداً   

، واستقلالية  وسوف نسلط الضوء على موقفه من الفن أولاً       

  .، محتوى الصدق وثالثاً،العمل الفني ثانياً

 ارتبط بالمشروع الجمالي، وتُعد   ن مشروع أدورنو الفلسفي     إ

نظريته الجمالية، المرحلة الأولـى التـي بـدأ فيهـا مـع           

هوركهايمر بطرح نقد للفكر الفلسفي في مختلف مراحلـه،         

وهذا ما أدى إلى تقديم صيغة فلسفية جديدة لما عرف فيمـا            

التي ظهرت كاتجـاه فلـسفي       بعد باسم مدرسة فرانكفورت   

                                                 
الفن والسياسة عند هربرت ماركيوز،     : حنان مصطفى عبد الرحيم   31

  .38، ص 2001 لبنان، طيعة أولى _ بيروت _دار التنوير 
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معاصر، من خلال نقد العقل عند هيغل، والفلسفة الوضعية         

  .المنطقية

قد انتقد أدورنو القائلين بأن الفن ما هو إلا انعكاس مـادي            ف

للواقع السائد، ورأى ضرورة التعامل مع العمل الفني كمـا          

مشخص دون أن نحيله إلى لغـة أخـرى، حتـى لا            " هو

ر عن طبقة ما،    ه، فالعمل الفني لا يعب    نستنطقه بما ليس في   

 وهنا يظهر وضـوح    .32"ر عن الكون الإنـساني    ولكنه يعب 

  .التباين في موقف أدورنو ولوكاتش في الفن

الوحيد القـادر   "ويعتقد أدورنو باستقلالية العمل الفني، لأنه       

لأنه يحرر الإنسان من كـل هيمنـة        . 33"على إنقاذ التفرد    

و يكشف عـن حـضور كيفـي      وه" وتسلط فرضه العقل،    

للأشياء، ولذلك فهو تأكيد وبلورة لكل مـا هـو نـوعي            

وخاص، في مقابل الكلية التي تريد أن تهيمن وتتسلط على       

  .34"كل شيء، وهذا لا يتأتى للفن، إلا من خلال الشكل 

 وهو قدرة العمـل     ، لفحص الأثر الفني   وحدد أدورنو معياراً  

ئف الموكلة للفـن،    على النفي والسلب، وهي من أهم الوظا      

  .truth content) محتوى الصدق" (وهذا ما أطلق عليه اسم 

ا والتر بنيامين، فإن أهميته تنبـع مـن تنبهـه بـأثر             وأم

التكنولوجيا على الفن، ودور وسائل الاتصال فـي تغييـر          

 فهو يعايش القضايا التي تثار      من ثَم الطابع التفردي للفن، و   

 في الفن، لم يلتفت إليه كثيرون       وقد التفت إلى جانب   " .الآن

، يشترك  وهو أن الفن ممارسة اجتماعية، وهو سلعة أيضاً       

 ؛في إنتاجها ناشرون لتباع في السوق كي تحقـق ربحـاً          

ولذلك فإن الوسائط التي توجدها وسائل الاتصال الحديثـة         

                                                 
الجميل ونظريات الفنون، ضمن سلسلة     : رمضان بسطاويس محمد  32

 -لعـشرون كتاب الرياض، العدد الخامس والعشرون، والـسادس وا       

  .269، ص1996 فبراير-يناير
الجميل ونظريـات الفنـون، المرجـع       : رمضان بسطاويس محمد  33

  .245السابق، ص
الجميل ونظريـات الفنـون، المرجـع       : رمضان بسطاويس محمد  34

  .245نفسه، ص

تؤثر في رؤية الفنان وفي تشكيل عملـه الفنـي، ولـذلك          

 في أشكاله الفنية، وفي قـوى       فمهمة الفنان أن يعيد النظر    

الإنتاج الفني المتاحة له، حتى يستطيع أن يطـور منهـا،           

فالشكل الفني عند بنجامين يتجاوز البنية المهيمنة السائدة        

في مرحلة اجتماعية معينة، وهذا يجسد قدرة الفن علـى          

  .35 " تحريك الوعي الإنساني لكي يكون مبدعاً

هو واحد من أعلام مدرسة فرانكفورت،       وا ماركيوز،   وأم "

خضع لتأثير جورج لوكاتش ومارتن هايدغر، وأطروحته       ف

الأولى لنيل الدكتوراه، وهـي عـن الروايـة الألمانيـة،           

استلهمت في الوقت عينه، جمالية هيغل، والروح والأشكال       

إشراف هايدغر نفـسه، فـي العـام        بللوكاتش، كما كتب    

  وهو الذي قـدم إسـهاماً      .36"، أطروحته عن هيغل     1932

إيـروس  : "  في النظرية النقدية من خـلال مؤلفاتـه        كبيراً

 من أهم كتبـه،     د، الذي يع  1955، الصادر عام    "والحضارة

ويشرح فيه دور الفن في المجتمع الحـديث، والإنـسان ذو     

 متعددة فـي مؤلفاتـه      ونجد فصولاً . ، وغيرها "البعد الواحد 

 فـي   انية، وقد خص فصلاً   تناولت الفن في الحضارة الإنس    

لنقد ما آل إليه الفـن فـي        " الإنسان ذو البعد الواحد     " كتاب

غزو الضمير  " الحضارة التكنولوجيا المعاصرة، وقد أسماه      

 لعرض آراءه في الجمال،      صغيراً ، كما خص مؤلفاً   "التعيس

، الذي يظهر فيه أثر أدورنو واضـحاً      " البعد الجمالي   " وهو

 في تحرير الإنسان من القمع الذي ساد        وتناول فيه دور الفن   

الحضارة الإنسانية بأكملهـا، وعلـى وجـه الخـصوص          

الحضارة الغربية، وذلك لما للفن من قدرة على نقـد هـذا            

 يحرر الإنسان من أسـر الواقـع         جديداً الواقع وطرح فكراً  

ءشَيودعواه للتحرر لا تعني دعوة للفوضوية، وإنمـا        . الم

ء قيم جديدة على أساس الجمال ولـيس        هي دعوة لإعادة بنا   

على أساس العقل المسيطر والمهيمن الـذي طغـى علـى           

                                                 
المرجـع  الجميل ونظريـات الفنـون،      : رمضان بسطاويس محمد  35

  .369السابق، ص
  .377مرجع السابق، ص ما الجمالية، ال: مارك جيمينيز36



 قراءة في الجمالية الحديثة والمعاصرة

 264 

الحضارة الإنسانية، وسلب الإنـسان طاقاتـه الإيروسـية         

  .الخلاقة 

، يؤكد ماركيوز أن الفن مطلب أساسي في المجتمع         وأخيراً

الغربي المعاصر، وذلك بسبب الاغتـراب الـذي طالـه،          

 الفنان والمجتمع، لذلك أكد فرديـة       والتباعد الذي حدث بين   

  الفنان من أجل الوقوف في وجه السياسات الإمبريالية، 

، نخلـص   بعد هذا الاستعراض لمدرسة فرانكفورت عموماً     

القول إلى مكانة فكر هذه المدرسة ومدى تطبيقه على عصر 

التي تقوم "بالأمركة " إلى تسميته همالعولمة، الذي ذهب بعض

التي سادت في بداية القرن     نفسها  لأوضاع  على العودة إلى ا   

الماضي، والتي تظهر في تقلص الخـدمات الاجتماعيـة،         

وإطلاق آليات السوق، بعد محاولات ذلك القرن في نـشر          

مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق بعض المكتسبات للطبقة       

 يمكن أن يقدمه الحلم بمجتمع يسوده     ما الذي العاملة، نتساءل   

ن وخاصة أن الواقع الراهن يذهب إلى عكـس         الجمال والف 

موت " . ، فهي تعني   كلّها ذلك، بسبب تفشي مظاهر العولمة    

الثقافات المحلية الأصيلة، وتدفع الفرديـة الوطنيـة إلـى          

الاختفاء، وتتحول إلى فوضى لا شكل لها، وعن النزعـة          

الأمريكية أعلن هايدغر أنها ستكون تحول المستقبل فـي         

" ، فإنها أداة لإزالة الخصوصية الثقافيـة      37"العصر الحديث   

 وإن دول العالم الثالث ستكون هي الضحية المقررة سـلفاً         

لهذا النظام بلا حول فـي العـالم الـسياسي أو المجـال             

 سيطرة النماذج الأمريكية محل النمـاذج       إِذْ. 38"الاقتصادي

المحلية من الفن بأشكاله المتعددة وغيرها، ما هو إلا دليـل           

يمنة الشاملة التي تتعارض مع الجهد الكبير الذي قام  على اله 

به أنصار مدرسة فرانكفورت للتحرر من تسلط الرأسمالية        

  .الأمريكية

                                                 
الفن والسياسة عند هربرت ماركيوز،     : حنان مصطفى عبد الرحيم   37

  .229المرجع السابق، ص 
الفن والسياسة عند هربرت ماركيوز،     : حنان مصطفى عبد الرحيم   38

  .229المرجع نفسه، ص

  .قراءة في الجمالية العربية المعاصرة: المبحث الرابع

الفلسفة وبعنوانها الفرعي، أي الجمالية، مطلوبـة اليـوم،         

الفلسفة تتدخل  ولكن  . وعلى مستوى الفكر الإنساني العالمي    

ه لا يجوز أن تتدخل فيها، ومنشأ هـذا         نَّأ همفيما يعتقد بعض  

ا الجواب الذي لا يفتح أمامهـا       أم.. التدخل أنها تبدأ بالسؤال   

  .تتخلى عنه وتمضي حيث تمضيف،  جديداًسؤالاً

ولما كان بحثنا هو الجمالية، وأهميتها، وقيمها، واتجاهاتها،        

 فـي   ربية المعاصرة معنية أيضاً   وأعلامها، فإن الجمالية الع   

هذا المضمار، وليست بمنأى عن قضاياها ومفاهيمها التـي         

 أن يعاد الـسؤال     وليس غريباً . تشغل ساحة الفكر المعاصر   

الفلسفي إلى الواجهة، في ظل المتغيرات العالميـة، علـى          

الصعيدين الفكري والواقعي، مع ما شهده العالم من تحولات         

هيمنة وانهيار اتحاد سوفياتي،    ولين،  سقوط جدار بر  : جذرية

سـبتمبر،   11أحـداث   والرأسمالية على الثقافات والفنون،     

وبعبارة أخرى، أصبح العالم في مواجهة نظام عالمي جديد،         

قد فرضت ففهل يجوز للفلسفة أن تغيب أمام هذه التحولات؟         

هذه التحولات عليها أن تعيد مساءلة نفسها، وهذا ما حصل          

 سنوات أصدر المفكر الفرنسي مارك جيمينيـز        ، فقبل فعلاً

Marc Jimenez ًما الجمالية؟ قدم فيه تحلـيلاً :  بعنوانكتابا 

 _ الجمالي والفلـسفي     _ للجمالية، هذا النسق الجديد      جديداً

فالجمالية، هي  . الذي لا يعني سوى إعادة الاعتبار للمفاهيم        

بيل إغناء  ها الفكر العربي، في س     إلي من المفاهيم الذي يحتاج   

  .كلّهافنه، وتمحيص المفاهيم والمصطلحات الدخيلة 

ولطالما كان التفكير الفلسفي يتوجه شطر الحقيقة والإبـداع         

 _وكل جديد بتحالف مع الحرية، تلك القيمة التـي تخلـت            

 ـرم عن حليفته التفكير الفلسفي العربي، إبان ال       _ قسراً ة حل

الجديد والهيمنة  الاستعمارية، وحتى في ظل النظام العالمي       

إلا أن  . على العقول الحرة، وسـحق الثقافـات الأصـيلة        

محاولات حثيثة قامت في مطلع القرن العشرين لبث الحياة         

في أصول الفلسفة العربية وفروعها، وتوسيع رقعتها الفكرية 

  . لتشمل مناطق الفن والجمال أيضاً
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قـة  تلك هي المقدمة العامة لهذا المبحث، التي نجد فيها علا         

الجمالية بالفن العربي المعاصر، وإذا سلمنا بهذه المقدمـة،         

نتجت ضرورة بحث مطول ومتعدد الجوانب، وهذا خارج        

جب علينـا تخـصيص القـراءة       يعن خطة البحث، لذلك     

الجمالية عند مفكرين عرب الذين استجلبوا الفلسفة والفلسفة        

 من  الجمالية إلى ساحة الدراسة والتحليل لفهم ما يمكن فهمه        

، فـي   هم، وتطبيق ما يمكن تطبيقه، أيـضاً      مهذا المجال ال  

مجال الفنون كلها، وبلغة عربية، يـستطيع مـن خلالهـا           

الفنانون والباحثون التـزود منهـا فـي خـضم المفـاهيم            

  .والمصطلحات الشائكة، والتجارب العديدة 

وقد برزت في الدراسات الفلسفية الجمالية أسـماء عربيـة          

، وكانت مؤلفاتهم التي تناولـت      ها ملياً تستحق الوقوف عند  

 اسـتطاع   للفكر العربي، ومنهجـاً  رؤيتهم الخاصة، رصيداً  

: ثهم، ونذكر منهم على سبيل المثال     وغيرهم تطبيقه على بح   

عباس محمود العقاد، وزكريا إبراهيم، وعز الدين اسماعيل،        

وفؤاد زكريا، وإدوار خراط، وسعيد توفيق، وشاكر حـسن         

مد عزيز نظمي سـالم، وعفيـف بهنـسي،         آل سعيد، ومح  

  وأسعد عرابي

وكانتفلسفة العقاد من أولى الفلسفات الجمالية التي ظهـرت         

من الجمال والحرية   " في ساحة الفكر العربي، وجعل فيها       

فإن الفكر العربي الذي تحرر لم يلبث أن وجد         :  واحداً شيئاً

طى في الفنون الجميلة التي تشبع فينا حاسة الحرية، وتتخ        

بنا حدود الضرورة والحاجة أول مظهر من مظاهر ذلـك          

الفكر الحر الذي لا ترين عليه الجهالة، ولا تغله الخرافات،          

ولا يصده عن أن يصل إلى وجهتـه صـاد مـن العجـز              

  .39"والوناء

" : ربط الجمال بالحرية، فيقـول     فيوللعقادـ رؤيته وأسبابه    

ق من القيود   إن الشيء لا يكون جميلاً إلا بقدر ما هو طلي         

وآية ذلك أن الوردة الطبيعية أجمل .التي تعوق حركة الحياة

                                                 
فلسفة الفن في الفكـر المعاصـر، دار        : بتصرف، زكريا إبراهيم  39

  .312مصر للطباعة ،ص

 الحياة تجري فيهـا ـ والمـاء    ذْمن الوردة الصناعية، إِ

الجاري أجمل من الماء الآسن ـ لأن الحركة متدفقة فيه،  

المحتبس، لأن نبراته    والصوت المنطلق أجمل من الصوت    

  .40"تخرج في سهولة ويسر

 الدين اسماعيل من الباحثين الأوائـل ممـن         عز   كذلك، يعد

. وا بالدراسات الجمالية وتطبيقاتها في المجالات الأدبيـة       عنُ

الأسس "، وكتاب   1976الصادر عام   " الأدب وفنونه : "منها

التفـسير  "، و 1955الصادر عام   " الجمالية في النقد العربي   

  من جديداً، وفيه يفتح بابا1962ًالصادر سنة " النفسي للأدب

أبواب المنهج المتعلق بعلم النفس وتطبيقاتـه علـى الفـن،         

، الـصادر   "الفن والإنسان "والأدب على وجه الخصوص، و    

، وهو من الدراسات الجادة في الحقل التشكيلي،        1974عام  

 مـن    لتطور الفن عبر سياقه التاريخي بدءاً      ويتضمن سرداً 

 بالفن الإسـلامي وحتـى ظهـور        عصر الكهوف مروراً  

وهذه الاهتمامات ظلت ملازمة له طيلـة       . الحديثةالمدارس  

 حياته، حتى إنه في مرحلة متأخرة منها بدأ يظهر اهتمامـاً          

 بمتابعة الجديد في الاتجاهات الفلسفية المعاصـرة        ملحوظاً

  .كفلسفات التأويل ونظريات التلقي والتفكيكية، وغيرها

  جهـوداً  _ عبر مؤلفاته العديـدة      _" عفيف بهنسي " ويقدم  

ضحة للتعريف بالفن العربي الإسلامي وجمالياته، وتحديد       وا

" ويرى  . معالمه، وأهميته في مواجهة فنون الغرب وفكره        

 من دراسة مقارنة بين مفهوم الفن في الغرب هذا           لا بد  نأَ

المفهوم الذي أصبحنا نتبناه في بلادنـا العربيـة، وبـين           

لأنه .  41"مفهوم الفن العربي هذا الذي نجهله ونبتعد عنه         

شخصية كل فن   " يعتقد أنه بمثل هذه الدراسة سوف تتحدد        

  . 42"تحديد موقعنا من هذين الفنين في مما يسعفنا 

                                                 
 مصر، تـاريخ    _الفنان والإنسان، مكتبة الغريب     :  إبراهيم زكريا40

  .139بلا، ص
، 17جمالية الفن العربي، عالم المعرفـة، العـدد         : عفيف بهنسي 41

  .13 الكويت ص-والآدابالمجلس الوطنس للثقافة والفنون ،1979
  .13جمالية الفن العربي، المرجع نفسه،  ص: عفيف بهنسي42
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 خالدة تحمل   أن العرب، في مجال الفن، تركوا آثاراً      "ويرى  

  .43"شخصية واحدة على اختلاف الأقطار العربية الإسلامية

 الفكري والجمالي    من معالم النقد   معلماً" سعيد توفيق   " دويع

سهم بنصيب وافـر مـن الكتـب        أ العربي، فقد    الوطنفي  

 من كتبه التي    ويمكن أن نذكر بعضاً   . ثووالدراسات والبح 

ته الجمالية، وبيانا   اماسهإ على   تدخل في نطاق بحثنا، تدليلاً    

، "مداخل إلى موضوع علم الجمال    "كتاب  : لجهوده الفكرية   

ته المتاخمة للفلـسفة،    يبحث فيه عن حدود الجمال وجغرافي     

عبر مداخل ومخارج تخص الجمال نفسه، كما يثيـر فـي           

كتابه هذا إشكالية المنهج  والمفاهيم والشؤون التي يتناولهـا          

، وفيـه   "جدل حول علمية علم الجمال    " علم الجمال، وكتابه    

يتناول علم الجمال في ضوء مناهج البحث العلمي، وإمكانية         

، إذ بات    منهجياً  الحيوي تأسيساً  تأسيس هذا المجال الفلسفي   

هذا المصطلح يعاني من مشكلة في معناه ودلالته وحكمـه،          

، وهو دراسة في فلـسفة الجمـال        "الخبرة الجمالية " وكتابه  

الظاهراتية عند هايدغر وسارتر وميرلوبونتي وغيرهم من       

،  فينومينولوجيـاً  الفلاسفة الذين طبقوا الفن ومجالاته تطبيقاً     

تهافت مفهوم علم   " ، كتابه   اً وليس آخر  ، وأخيراً اًأي ظاهراتي 

وهو موضوع بحثنا هذا من وجه نظـر        " الجمال الإسلامي   

مؤلفه، لما لهذا الكتاب من أهمية على مستوى علم الجمـال           

 الإشـكالات   _بالتحليـل   _تحقق  تالعربي الإسلامي، وفيه    

  .الجمالية ومفهوماتها في الفكر العربي المعاصر

فيق في كتابه آنف الذكر أن الثقافـة العربيـة          يرى سعيد تو  

 بمصطلحات ومفاهيم أصـابها الخلـط       تْيَلتُباالإسلامية قد   

والتزييف، ومن بينها علم الجمال، فقد خلط بعضهم بين علم          

الجمال وبعض العلوم المـستنبطة مـن التـراث الفكـري      

الإسلامي، كالتي تتعلق بعلوم البلاغة وما يتعلق بالبحث في         

  .اليات فن من الفنون الإسلاميةجم

                                                 
  .29عربي، المرجع نفسه، صجمالية الفن ال: عفيف بهنسي43

هل هناك معنى للحديث عن علم      : وينطلق من سؤال أساسي   

جمال إسلامي؟ أو هل يمكن قيام علم جمال إسـلامي؟ ولا           

 معنـى  حـددَ  مثل هـذا الـسؤال إلا إذا    نيمكن الإجابة ع  

لا يمكن لنا أن نتحدث     " : هنَّإلمصطلح الجمالية، ولهذا يقول     

ال الإسلامي إلا إذا كـان لـدينا أولا         عن مفهوم علم الجم   

  .44"صورة واضحة عن مفهوم علم الجمال ذاته 

ويبدو عنده، أن علم الجمال لم يعد العلم الذي يبحث في الفن            

والجمال، فهناك أنماط أخرى من الكلام الذي يقال في الفن،          

ولكنه ليس له صلة بعلم الجمال بالمعنى الفلـسفي الـدقيق،           

 الجمال يركز انتباهه في ذلـك الجانـب         علم"ومن هنا فإن    

، الجوهري من الفن الذي به تتحقق ماهية الفن بوصفه فناً         

ويرى أن علـم  . 45"وهو ذلك الجانب المسمى بالإستطيقي  

الجمال يجب أن يتناول القضايا الكلية المتعلقـة بموضـوع          

 مثال لحالة ممثلـة للماهيـة        إلاَّ الإستطيقا، وما العمل الفني   

ومن الملاحظات . ظاهرة الفنية المراد كشفها وفهمهاالعامة لل

التي يراها سعيد مهمة لعالم في الجماليات، هـو التمييـز           

الواضح بين أسلوب دراسة علم الجمال للفن ودراسة فن ما          

ما الذي يشير إليه    : "ومن هنا يتساءل  . في سياق غير جمالي   

 ـ       سـؤاله  نمفهوم علم الجمال الإسلامي؟ وحتى يجيـب ع

في تراث الفكـر الإسـلامي،      " سعيد  " وري، يغوص المح

 بقراءة تاريخية، ومنهج نقدي ومقارن، وخلاصـة        متسلحاً

 _ عن الجمـال     _ه لا يعني أن كل مصطلح       القول هنا، أنَّ  

ورد ذكره في التراث الإسلامي يقصد أو يدخل في إطـار           

  .الجمالية بالمعنى الفلسفي الدقيق

عض الباحثين العرب   وهكذا، فتلك هي بعض من قراءات ب      

" الجماليـة " أن مـصطلح  مع  في الجماليات، و  وتصوراتهم  

مركب وشائك في تفسيره وتأويله وحتى في ترجمته، ويضم  

                                                 
 _تهافت مفهوم علم الجمال الإسلامي، دار الثقافـة         : سعيد توفيق 44

  .15، ص 1993القاهرة، 
تهافت مفهوم علم الجمال الإسلامي، المرجع نفـسه،        : سعيد توفيق 45

  .17ص 
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 شمل اتجاهاته ومدارسه،     طويلاً اًفي صفحاته العديدة تاريخ   

 الجمالية  إلىإلا أن بعض هؤلاء الباحثين العرب قد أضافوا         

  .ما تستحق القراءة والتطبيق

  :اتمةالخ

ألقت هذه الدراسة الضوء على أبرز المعالم الفلسفية التـي          

 محط نظر الإنسان وفكره، وهي الجمالية التـي         ماًوكانت د 

قراءة في الجمالية الحديثـة والمعاصـرة،       : عنوانبتشكلت  

ومنه تفرعت مباحثه الأربعة، ففي المبحث الأولـى، كـان          

ن البدائي وحتى    من الإنسا  التوجه نحو التفكير الجمالي، بدءاً    

الماركسية، وكان السبب في هذا الـسرد التـاريخي، هـو           

حساسية الجمال والفن ودورهمـا فـي تطـور الإنـسان           

ن بشؤون الجماليـة والفـن،      ووالمجتمعات، ويعرف المهتم  

 طـرد الـشعراء     _على سبيل المثال    _كيف أن أفلاطون    

والفنانين من مدينته الفاضلة، بحجة أنهم يغيرون من طباع         

وكيف أنه أخطأ في تقديره لهم، فأعادهم إلى مدينته         ! البشر

وفـي المبحـث    .  والبشر الآلهة بين   عندما رأى فيهم رسلاً   

الثاني، كان التركيز على الجماليات الجديدة، مـن خـلال          

لـى  عقراءة لبعض من فلاسفة الجمـال، الـذين تنبهـوا           

ل المشكلات الجمالية ودورها الحيوي، فتناولوها على أنها ح       

وفي المبحث الثالـث، أعـلام      . لقضايا الإنسان وصراعاته  

الجمالية لدى مدرسة فرانكفورت، هؤلاء الذين وجدوا في        

الجمال والفن خلاص الإنسان من مشكلاته المعاصـرة،        

 نظرة عامـة    ندع وتوقف المبحث الرابع والأخير   . أيضاً

إلى الفكر الجمالي العربي الحديث والمعاصر، والتطرق       

هب بعض مفكريه، وما تعانيـه مـن إشـكالات          إلى مذا 

  .ومشكلات على الصعيدين النظري والعملي 

وبعد، ففي هذا البحث قدمنا صورة مصغرة عن الجمالية،         

 _ في حدود الإمكـان  _في سياقها التاريخي، واستدرجنا  

أهم مشكلاتها، وأعلامها، واتجاهاتهـا، معللـين بـذلك         

ليـة، وإعـادة   أهميتها ودورها في إقامـة حـضارة جما     

 لإنسانية الإنسان الذي كلما توسـعت مظـاهر         الاعتبار

ولكـن يظـل    . الجمالية أمامه، ضاقت حدود مـشكلاته     

هل للإنسان مستقبل جمالي؟ مثار بحث وجـدل        : السؤال

 .في الفكر الجمالي 

 :التعريف بأهم المصطلحات الواردة
عرف هذا اللفظ نجاحاً منقطـع  : Aesthetics الاستطيقا  _
، موعد ظهـور    1750ظير في عقود قليلة، منذ العام       الن

 في، لم يتردد معاصرو شليغل      )الجمالية(كتاب بومغارتن   
استعمال هذا اللفظ بدورهم، كما استعمله كَنْت في عنوان         

نقد ملكـة الحكـم     (فرعي لتمييز الباب الأول من كاتبه       
، رسائل عن تربية    1795، وصاغ شيلر في العام      )1791

ووضع جان بول فريدريك ريختـر،      . مالية  الإنسان الج 
 كـان   في حـين  ،  )1804(الدرس التحضيري للجمالية      

درس : عنوانبهيغل يستعد لإلقاء محاضرات على طلابه       
  .46في الجمالية 

مجمل ألـوان النـشاط التحـويري       : Culture الثقافة   _
وقد جـرت   . للإنسان والمجتمع، وكذلك نتائج هذا النشاط     

ز بين الثقافة المادية والثقافة الروحيـة،       العادة على التميي  
ففي عداد الأولى تندرج جملة الخبرات المادية ووسـائل         

ا الثانية فتشمل جملة المعارف، أشكال الوعي       ، أم إنتاجها
الفلسفة، والعلـم، والأخـلاق، والفـن،       :  كلّه الاجتماعي

 ببعضهاإن عناصر الثقافة كلها وثيقة الارتباط       . وغيرها
  .47خر الآ
، مفهوم من أهـم     )الرائع، الحسن : (beautiful الجميل   _

 ـ )علم الجمال (مفاهيم الاستطيقا    ر عمـا لظـواهر     ، يعب
الطبيعة والحياة الاجتماعية والنشاط البشري، بوسعها أن       
تثير في نفس الإنسان مشاعر الحب النزيـه والـسرور          

 طبيعـة   فـي وثمة وجهات نظر جد مختلفـة       . والحرة  
  .48الجمال ومصدره

نجـازات المجتمـع    إجملـة   : Civilization الحضارة   _
الحضارة عادة بمفهوم   " ويقارن مفهوم   . المادية والروحية 

                                                 
  .29ما الجمالية، ص:مارك جيمينيز 46
 ـ     : المعجم الفلسفي المختصر، ترجمة     47  –دم  توفيـق سـلوم، دار التق

  .155، ص 1986موسكو، 
  .177المعجم الفلسفي المختصر،المرجع نفسه، ص 48
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 مـا يعنـي الفلاسـفة البرجوازيـون         وغالباً". الثقافة" 
نجازات المجتمع المادية التكتنكية، ويقصرون     إبالحضارة  

  .49الثقافة على القيمة الروحية
مصطلح في الفلسفة   : Phenomenologyالفينومينولوجيا  _

ومن ذلك  : الوعي) فينومينات(المثالية، يدل على ظواهر     
عند هيغـل، فهـي جـزء مـن         "فينومينولوجيا الروح   " 

منظومته الفلسفية، يعرض تعاقب الأشـكال الملموسـة         
ومراحل تطوره التاريخي للمزيد،    . لتجلي الروح المطلق  

  .50:يراجع
  :فهرس بعض الأعلام

مهنس معماري روماني، عـاش     : Vitruviusفيتروفيوس
 م،. ق 70 و 80في القرن الأول قبل الميلاد، ولـد بـين          

 تحت إمرة    حربياً م، عمل مهندساً  . ق 15وتوفي بعد العام    
القيصر في إفريقية، وشارك في فتح اسبانيا وبريطانيـا،         

؛ واعتزل العمل   "اوغطس" في عهد     معمارياً وكان مهندساً 
 أعظـم الفنـون     الرسمي في شيخوخته ليـضع أصـول      

  .51:الرومانية بكتابه المسمى
، رائــد المثاليــة )1804 _ 1734(: كانــت، عمانويــل

نقد العقـل   : " الكلاسيكية الألمانية، من مؤلفاته الأساسية    
 .52"نقد ملكة الحكم " ، و"المحض

فيلسوف ألماني معاصر، مولـود عـام       :هيدغر، مارتن   
ل  في سكيرش بمقاطعة بادن، تتلمذ على هوسـر        1889

" و" الوجود والزمـان    " من مؤلفاته   . 53:جورج لحنتهايم 
  " .أصل العمل الفني
فيلسوف وموسيقي ألماني، ولـد فـي       :أدورنو، تيودور   

 من أب ألماني وأم إيطالية،      1903مدينة فرانكفورت عام    
 يكتـب  شرع   1928وفي عام   . اولأسرة شغفت بالموسيق  

                                                 
  .197_ 196المعجم الفلسفي المختصر، المرجع نفسه، ص 49
  .367المعجم الفلسفي المختصر، المرجع نفسه، ص 50
  .12الكتب العشرة في العمارة،المرجع السابيق،ص: فيتروفيوس51
  .جع السابقبتصرف، المعجم الفلسفي المختصر، المر52
  .173لوكاش، المرجع السابق، ص :جورج لحنتهايم53
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